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 ! أجمل مرة – يونيو لتاسع مرة 5
 انيس منصور :بقلم

 
هات كتاباً كبيراً به مليون كلمة، والكلمات كلها بمعنى واحد والمعنى هو السعادة، انفخ  

الصفحات حتى تتطاير الكلمات الصغيرة والكبيرة، وأتركها وشأنها بعد ذلك تفعل ما تراه فى 
 فأنت الآن أمام ما حدث فى هذه المدينة التى 0رتيب ولا تخطيط لا ت0شوارع بور سعيد

 لا 0تحركت وتزاحمت ورقصت وغنت وخرجت من البيوت أو من الأرض أو منا لبحر
ندرى ماذا يقول الناس، وليس من الضرورى أن تعرف أنظر إلى الوجوه البرنزية، أنه 

تات إلا موجات البحر قد أمسكوها  وليست هذه الأعلام واللاف00الناس سعداء: المعنى الواحد
 00 وليست هذه المصابيح إلا عيوناً أو نجوم السماء أنزلوها ورفعوها 00أو صادوها وعلقوها

 00!! بماذا00إبتهاجاً 

 أنك مرة أخرى أمام 0 وسوف تكون  التحية واحدة0أسأل أى إنسان صغير أو كبير 
تتأثر كلماته ونقطة وحروفه كأنها فلوس  وهذا القاموس 0قاموس جديد أكبر من القاموس الأول

 أن الخير سوف 00الخير :  والمعنى واحد00 عملات من ذهب وفضة وورق00من كل بد
ينبع :  أنه الخير سوف يكون كالماء00يكون على الشاطىء فى الزوارق فى السفن فى الماء 

 !من الأرض أو يهطل من السماء

  ولكن لماذا؟0 سعداءومع ذلك فهم! ولكن شيئاً لم يتحقق بعد  

لماذا بهذه السرعة أنتم سعداء متفائلون؟ أن المصريين عموما ليسوا : أسأل أى أحد 
 بهدلة 00 التشرد فى مدن مصر00 الناس 00 التعب 00العذاب :  والإجابة تكون دائماً 0كذلك

د تعبوا  فالناس ق0النساء والبنات والرجال فى قرى الشرقية وشواطىء دمياط وشوارع القاهرة
 0 وعرضوا الذراع والساق والصدر مقابل الرغيف والستر0 قد جاعوا 00 قد أهيبو 0

 وهم اليوم يتطلعون إلى العمل والشرف والكرامة وبل أن 00ووجدوا الرغيف بعض الوقت 
 أن حكايات كثيرة 0أهل بورسعيد أحسوا فجأة أن الأرض قد ضاقت بهم أو ضاقت عنهم

 هؤلاء الناس يجيئون 0 أناس يحملون الحقائب المليئة بالفلوستدهشك وتضحكك تسمعها عن
 الأرض 0 الدكان بعشرة آلاف جنيه0 ويشترون الأرض والدكاكين والبيوت0من دمياط
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 00الناس الذين يجيئون من الغرب " هؤلاء" وحكايات غريبة عن 00الخراب بمائة ألف 
 0!لا أحد من الغرب يسر القلب: والمثل الشعبى يقول

 0للدلالة على كل إنسان ليس من بورسعيد" هؤلاء"أهل بور سعيد يستخدمون كلمة و 
 مصريين 00 أو أهل البلاد الأخرى 00فالدنيا نوعان من الناس أهل بور سعيد والأجانب

وفجأة أحس أهل بور سعيد أن ألا يدى المليئة بالفلوس " هؤلاء"وغير مصريين فكلهم أسمهم 
 0ما كان هذا هو الشىء الوحيد الذى يفسد بهجتهم بعض الوقت ورب0تسحب الأرض من تحتهم

 ولكن ما 00وربما كانت هذه هى النقط السوداء أو البقع التى تشوه هذه اللوحات الجميلة 
 أو حتى شمسا 0دامت السعادة قاموسا، والخير كتابا كبيرا، فلا يمكن أن تكون كلمات بلا نقط

البحر الصغيرة تضيع فى الموج الكبير وبين الأسماك  ولكنها مثل حيوانات 0بلا بقع سوداء
 وسوف 0 والبحر ينقلب والسفن تروح وتجىء والأيدى والأرجل والعيون تنشغل00والسفن

الناس الآخرين من دمياط أو من فلسطين جاءوا يشترون ويغالون فى " هؤلاء"ينسى الناس 
 00الثمن استعداداً لأن تكون بورسعيد مدينة حرة 

 ليكون خير القناة لهم، بعد أن 0ورسعيد يتعجلون فتح القناة وقفل الأبواب عليهموأهل ب 
 ولكنها هى أيضاً 00 يتفرجون على العالم كله وليس فى أيديهم شىء 0تعذبوا ثمانى سنوات

نكتة تداعب بها أهل بور سعيد أنهم يريدون أن نبنى لهم سوراً حول المدينة ونعطيهم مفتاح 
 00 أى أنهم هم الذين يفتحون ويقفلون عندما يريدون 0تاح من الداخل والمف00بور سعيد

 والمعنى 0ممنوع دخول المصريين واليهود: وسوف يكتبون لافتة على مدخل المدينة تقول 
 0هو ممنوع دخول الدمايطة واليهود

 ولا 0 كما فعلت0 أجلس على أى مقهى0ونكت أخرى كثيرة تسمعها فى بورسعيد 
 أنهم سعداء وعندهم فائض من السعادة ينقلونه 0يصافحونك أو لماذا؟ لا تسألتسأل من الذين 

 وإذا جاءك الجرسون بعصير الخروب قاتما والثلج فيه عائم 0إليك بمجرد السلام عليك
 فالبرودة 0 وإذا شربته لوجدته بارداً قليلاً وساخناً كثيرا00ًكأسماك صغيرة بين الحياة والموت

 00جوا وناسا وشوارع ومناسبة قومية: رة هى بور سعيد كلها من صنع الثلج والحرا

 شباب ووجوه نضرة وعيون 00وإذا وجدت البنات قد ارتدين الفساتين الماكسى 
 فلا شىء هناك أنهن يمشين فقط 0 فلا تظن أنهن فى مشوار0وأسنان لامعة ويمشين بسرعة
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 00 وهدفهم هو الغد 0مشون بسرعةلأن أحداً فى بور سعيد لا يستطيع الإنتظار، أنهم جميعا ي
أن مصر بعون االله : يوم يعلن الرئيس السادات فى عبارة شديدة التركيز محكمة التركيب

 0قررت فتح القناة لكل شعوب العالم

كنا ستة من الصحفيين ذهبنا نركب المعدية من بور سعيد إلى بور فؤاد وسبقتنا إلى  
 وأنتم 00أنه فرح :  كيف؟ قالت واحدة0نيابة عناشباك التذكر فتاتان صغيرتان ودفعتا بال

 0ضيوفنا

 ولم يكن هناك سوى تفسير واحد 00ونظرنا إلى فتاتين فى السادسة عشرة من العمر 
 !الناس سعداء: لا شريك له

 00 بالمئات بالألوف 00وذهب الناس يتزاحمون ويركبون المعدية إلى الشاطىء الآخر 
 فليس من المعقول أن تذهب الألوف 0 ولم نشأ أن نسأل0ناك لنرى ماذا ه0وذهبنا مع الناس

بهذا الحرص الشديد إلى الناحية الأخرى بسياراتهم ودراجاتهم وأطفالهم دون أن يكون هناك 
لا يوجد أى سبب :  ووجدنا السبب المعقول جدا0ً وذهبنا ونزلنا من المعدية 0سبب معقول جداً

 !معقول

من :  أنهم كما نقول أم كلثوم00وإنما الناس فى قلق وفى بهجة وفى حالة إنتظار للغد 
 00كتر شوقى سبقت عمرى، وشفت بكره والوقت بدرى

 الكلمات كأنها أحضان لكل 00 الأيدى ممدودة لك 00كل شىء حولى ممدود  
د بورسعيدى بعد  قال لى واح0 فأنت تهنىء الناس والناس ينتظرون منك هذه التهنئة00إنسان

أن سلمت عليه وعانقته وقبلته وأجلسته إلى جوارى وأنفقت ما تبقى عندى من بهجة وفرحة 
 أنت لم تقل لى مبروك؟: وكلمات مناسبة

 ولكن ما الذى لم أقله بذراعى وشفتى وأحضانى 00وأدهشنى أننى فعلا لم أقلها  
 كان 00 الضرورى أن أهنئه هو  لماذا من00 بالذى يريد منى أكثر من ذلك 00وحديثى معه 

 ولكنه مثل الكثيرين يرى 00الحدث يخصه هو ولا يخصنا نحن سكان القاهرة أو أبناء الدقهلية
أنه حدث بور سعيدى من أجل بور سعيد ونحن قد ذهبنا إلى هناك للتهنئة بالعيد السعيد، وبعد 

 0 ويا جارى أنت فى دارك وأنا فى دارى00ذلك نعود إلى بلادنا

 إن شاء االله قاعد معنا كم يوم؟: تسمع من يقول لك و 



www.an
war

sa
da

t.o
rg

 ومعناه، أنك جئت زائراً وبعدها تعود إلى 00أنك لن تبقى طويلاً: والسؤال معناه  
أو لابد بعد هذه التهنئة أن تسافر وتترك الفرح لأهل !  ومعناها أنك زائر فى مهمة00بلدك 
 !الفرح

 فالناس 00 لا أظن 0 يونيو5ليلة ولا أعرف أن كان أحد فى بور سعيد قد نام  
 0ينظرون إلى فنار بور سعيد وهو يدور حول نفسه ويطلق أنواره يمينا وشمالاً وهم سعداء

ودخلت 000 أننى قد رأيت الذين يعبدون النور فى طهران 0فلم يروا ذلك منذ ثمانى سنوات 
 الذين رآه المؤمنون من  أو لم أر0 ولم أر شيئاً عجيبا00ًالمعبد أمام شمعة تحترق فى هدوءه

وذا × ولكن لم أر أحداً مبهوراً مأ00 الذين أطفأوا عيونهم فى التأمل، أو خوفا وفزعا00حولى 
 أنه 00 وهم يتطلعون إلى المنار يخطف الأبصار، ويهدى السفن00كما رأيت أهل بورسعيد 

 أنه ليس 00نور أنه كان ينبض بال00 أنه لم يكن يختلج 00لقد كان يختلج : لم يكن يضىء 
 !دليلا إلى ميناء، أنه قلب ميناء وأمل شعب

ولا تصدق أن كل أجهزة الراديو التى تمزق صمت المدينة وميكروفوناتها المعلقة فى  
 أنهم لا 00 أنهم فقط فى حالة قلق00 لا أحد يستمع 00كل مكان تلقى أذنا واحدة صاغية 
تظر شيئاً آخر أروع وأجمل من أى صوت  أن آذانهم تن00يقدرون على الصمت على الإنتزار

 00 ذلك الصوت الفظيع الرهيب الغليظ القبيح 00 أنهم ينتظرون صوت البواخر 00خلقه االله 
أعد أعد :  أو صوت لانش00!االله يا ست: ففى كل مرة يسمعون صوت مراكب يهتف الناس

 ! من الأول وإلى غير نهاية

 00 الشوارع خالية 00س صافية  الشم00 الجو أحسن والطف 00وطلع النهار 
 آخر 00 الذى لم يقفل أبوابه كل السنوات الماضية00الصحفيون تزاحموا على مقهى الجاتولا 

مرة رأيت الجاتولا عندما كانت حاملة الطائرات الأمريكية يوجيما تساهم فى تطهير القناة، 
 الشوارع 00ت كل شىء هادىء صام00وكنا عشرة جالسين ستة من البحارة الأمريكان 

 أما الآن فالبيوت قد أزهرت فيها 0 والبيوت نائمة يائسة00كالأيدى الممدودة فارغة 
 والمقارنات القائمة بين 00التهافـات والدعوات بالنصر والرخاء وبقاء الضحكة على الوجوه 

 0 75 وهذا اليوم من سنة 73 ويوم آخر فى أكتوبر 67مثل هذا اليوم سنة 
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 0 كما هو ولكن المعنى تغير– يونيو 5 أبقاه 00حح هذا اليوم أيضاًإن السادات قد ص 
 يونيو 5 فما الذى حدث فى 0حتى لا ينظر المصريون وراءهم فى غضب و حزن أو أسف

أن الجيش :  لقد أعاد الفريق الجمسى الإجابة عن هذا السؤال على لسان السادات 00 67
 !المصرى لم يعط الفرصة لكى يحارب فينتصر

 واحتملت أن 00 أنها مخلفات الصحفيين 00شوارع قد امتلأت بأوراق الصحف ال 
 أن الضيوف 0 وأعذارهم مقبولة0 ولكن الناس يعتذرون0يجىء الشاى متأخرا ساعة باردا

 00 وهذا فأل حسن للمدينة كلها– أنه خير زائد 00أكثر من أن يحتملهم أى محل فى بور سعيد

 وقابلت عددا كبيرا من 00 واتجهنا إلى البحر 0ةوتتابعت الأحداث بعد ذلك بسرع 
 وقبل 0 هذا السفير العربى اعتذرت له عن عدم المشاركة فى عيده القومى00الأصدقاء 

 قبطان الباخرة سوريا 0 وقبل عذرى 0 وهذا الوزير اعتذرت له عن عدم الإتصال به0العذر
 وقبل 0عن باخرته" أخر ساعة"الجميلة النظيفة اعتذرت له عن الذى كتبه زملائى فى مجلة 

 يونيو إلا 5 وليس 00 أن الجو كله يدعو إلى المصالحة وإلى الوفاق وإلى البهجة00العذر
اعتذاراً من بقية أيام السنة عن الذى أصاب الأيام والسنين والملايين من الهزيمة الكبرى التى 

 أو يجب أن 00زيد ونحن سعداء بهذا العذر الجميل ونطلب الم00أصابت الجيش والشعب
تفعل المزيد من الإنتصارات لكى تعتذر لنا بقية الأيام والسنون العشرون التى هدت وهدمت 

 0مصر جسما ورسما وإسما

 00 أن لها دوى الوحوش فى الغابة 00 وتعالت أصوات البواخر00وانفتح البحر  
صوت الذى يحول  أن زئير البواخر هو ال0ولكن الناس فى بور سعيد يتساقطون من النشوة

ولكن :  وحولنا زوارق صغيرة تحمل الإعلام ولا تدرى ما نقول 00كل شىء إلى ضوء
 00الجميع يرقصون ويهتفون

وعلى جانبى القناة وقف شباب سمر هادئين مشدودين متواضعين تحت أعلامهم  
 ولا يزالون يعيشون تحت الشمس فوق 0 أنهم جنودنا الذين صنعوا النصر00العسكرية 

  أن00رمالال

 
 




